
 التغییر  لماذا-البلاغة في القرآن الكریم 

 
 
 

وفي .. وتعالى  سبحانه هذا قول االله) سقاهم ربهم شرابا طهورا  ) : قال تعالى
 )الطریقة لأسقیناهم  ا علىوإن لو استقامو ) : آیة أخرى یقول االله سبحانه وتعالى

مع أن سقى وأسقى بمعنى  ..لماذا لم یقل سبحانه لو استقاموا على الطریقة لسقیناهم 
  واللفظان یتعدیان لمفعولین.. واحد 

تتكرر نفس  أم ألفاظ تتغیر حتى لا.. هل هي مجرد مترادفات .. ما هو الخلاف 
.. یحدده غیره  ر یحدد معنى معینا لاكل تغیی.. كل تغییر له حكمه .. أبدا .. الألفاظ 

لیس فیه  ونحن حین نأتي ونتابع القرآن الكریم نجد أن سقى تستخدم في الأمر الذي
( الدنیا  هذا في أمور.. وأسقیناهم في الأمر الذي فیه كلفة وعلاج .. كلفة ولا علاج 

وجعلناه متوافر  ءنحن أوجدنا لهم الما.. فیه جهد .. أمر فیه كلفة ) أسقیناهم ماء غدقا 
السقیا یجب أن  ولكن لكي تتم.. فهو موجود في البئر .. لدیهم بلا تعب ولا نصب 

إذن هنا في  ..أو أن یحضر له إنسان آخر الماء .. یذهب الإنسان إلى البئر لیشرب 
بقدرة االله  ومتوافر.. رغم أن الماء موجود بقدرة االله سبحانه وتعالى .. أسقیناهم 

.. العمل  أو جزء من.. إلا إن عملیة السقا فیها عمل من الإنسان .. لى سبحانه وتعا
ربهم شرابا  وسقاهم: ( نجد االله سبحانه وتعالى یقول .. فإذا أتینا إلى كلمة سقیناهم 

 إذا أحسست بالعطش.. بمجرد الخاطر لیس فیه كلفة .. هذا في الجنة ) طهورا 
 الآخرة لا یوجد أي جهد ولا أي كلفة هنا في.. وجدت الماء أمامك یصل إلى فمك 

فكل شيء في الجنة متى تمناه الإنسان وجده حاضرا .. في أي عمل یعمله  للإنسان
معناه أن ) وسقاهم ربهم شرابا طهورا : ( فقول االله سبحانه وتعالى  إذن.. أمامه 

انه ولذلك فرق االله سبح.. ولا أي كلفة .. الجنة لیس فیها أي جهد  السقیا هنا في
  رغم إنه هو الذي أوجد الماء أو ما یتم شربه في الحالتین .. وتعالى بین السقیین

نجد االله .. إذا مضینا نقرأ القرآن الكریم ) ویعقلون .. ) ( یعملون  : (وقول االله تعالى 
وفي حالة مماثلة لم یأت بنفس اللفظ حتى انك .. قد استخدم لفظا معینا  سبحانه وتعالى
مثلا یقول االله .. ولكنه لا یأتي به .. تظن أنه سیأتي باللفظ الأول  لآیةحین تسمع ا

أو لو : ( ویقول االله سبحانه وتعالى ) أو لو كان آباؤهم لا یعلمون  ) :سبحانه وتعالى 
أقول .. مع أن العلم والعقل واحد .. لماذا الاختلاف في الكلمة ) یعقلون  كان آباؤهم لا
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وفي مرة استخدام لفظ .. تم في مرة استخدام لفظ یعلمون فرقا كبیرا یح إن هناك
وإذا : ( إلى نص الآیتین الكریمتین في سورة البقرة یقول االله تعالى  نأتي.. یعقلون 

ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفینا علیه ءاباءنا أو لو كان ءاباؤهم لا  قیل لهم اتبعوا
روا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع إلا دعاء ومثل الذین كف* شیئا ولا یهتدون  یعقلون

وإذا قیل لهم : ( والآیة الثانیة في سورة المائدة ) بكم عمي فهم لا یعقلون  ونداء صم
إلى ما أنزل االله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه ءاباءنا أو لو كان  تعالوا

علیكم أنفسكم لا یضركم من یأیها الذین ءامنوا * لا یعقلون شیئا ولا یهتدون  ءاباؤهم
.. ولكن عندما یأتي المستشرقون یقولون إن اللفظین مترادفان ) اهتدیتم  ضل إذا

والعاقل من علم أو من استطاع أن یعقل .. العقل والعلم شيء واحد .. فالعلم والعقل
  إن هذه مترادفات إلى آخر ما یقال في هذا الموضوع ویقولون، العلم 

إنما لا تعرفون شیئا عن بلاغة القرآن .. هذا الكلام  نما تقولوننقول لهم إنكم حی
لا یستخدم لفظین لأداء نفس المعنى ولكن كل لفظ له  فاالله سبحانه وتعالى.. الكریم 

فاالله سبحانه وتعالى عندما یقول .. المراد منه  معناه كل لفظ یعبر بدقة عن المعنى
لا یتدبرون في أمر ..  لیس لهم عقول تفكر شیئا أي معناها إنهم لا یفهمون.. یعقلون 

ولو استخدموها وفكروا وتأملوا قلیلا .. عقولهم  إنهم لا یستخدمون.. هذا الكون 
وإن هذا الكون بدقته وبدیعه .. الخالق البارئ  لوصلوا إلى أن االله سبحانه وتعالى هو

إذن هنا .. یعقلون هذه في كلمة .. سبحانه وتعالى  لا یمكن إلا أن یكون من خلق االله
  أمور العبادة وفي أمور هذا الكون هو نفي عنهم التدبر والتعقل في

.. فهو قد نفي عنهم التعقل والعلم معا  ولكن عندما یقول االله سبحانه وتعالى لا یعلمون
.. قد أكون متأملا فیه عاقلا لما یدور  .. بمعنى أنني قد أكون أنا باحثا في هذا الكون

لا : ( أما قوله تعالى .. الإنسان الذي یعقل  هذا هو.. وأصل إلى أشیاء  .. فافكر بعقلي
وإنهم لا .. بجانب عدم تدبرهم في هذا الكون  إنهم. فهو یرید أن یقول لنا ) یعلمون 

فالذي .. لا یعقلون ما علمه غیرهم من العلم  هم أیضا.. یعقلون الآیات الموجودة فیه 
ولا .. أما الذي لا یعلم فهو لا یفكر بعقله .. الكون   في آیاتلا یعقل لا یتدبر ولا یفكر

فالعلم .. ولا علم له من نتاج عقل غیره .. لدیه علم  إنه لیس.. یعلم ما عقله غیره 
قد یكون علم غیري دونه أو كتبه وسجله وأكون أنا في  ذلك أن العلم.. أوسع م التعقل 

وهذا یحدث .. فكأني علمت ما عقله غیري  .. وقرأته ..هذه الحالة قد أخذت هذا العلم 
وحین نذهب إلى .. جدیدا نعقل ما علمه غیرنا  لنا كل یوم فنحن حین نقرأ كتابا

ولم .. فأنا لم أعقل الجاذبیة مثلا .. المفكرین  الجامعة ندرس ما علمه الأساتذة وكبار
ولكني علمتها عن .. به لكي أصل إلیها بعقلي  أعقل قوانین الفضاء لأنني لم اشتغل

ووصل بعقله وفكره إلیها ثم قرأت أنا ما  .. أو في الجاذبیة.. طریق عالم في الفضاء 
فاالله سبحانه وتعالى حین یقول لا یعقلون  .. فأنا هنا علمت ما عقله غیري.. علمه هو 

لأنهم یقولون .. في الكون مستخدمین عقولهم  أي إنهم لا یتدبرون.. في الآیة الأولى 
أولو كان آباؤهم لا ( ومن هنا فإن االله رد علیهم  )بل نتبع ما ألفینا علیه آباءنا  ( ..

صم بكم عمي فهم لا : ( یصفهم االله سبحانه وتعالى  ولذلك) یعقلون شیئا ولا یهتدون 
ولا یتحدثون بآیات االله سبحانه وتعالى وهذا هو  أي لا یسمعون ولا یرون) یعقلون 

) .. لا یعقلون : ( حین یقول االله سبحانه وتعالى  ولكن.. لونها السبب في أنهم لا یعق
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.. هنا هم قد نطقوا ) حسبنا ما وجدنا عیه آباءنا  : (قالوا .. تأتي ردا على كافرین 
فرد االله سبحانه .. یكفینا ما وجدنا علیه آباءنا . . علما  ولا نرید.. لا نرید شیئا : قالوا 

أن أنهم لا یعلمون علما ) م لا یعقلون شیئا ولا یهتدون آباؤه أو لو كان: ( وتعالى 
وهكذا نرى الفرق بین كلمة لا .. العلم الذي وصل إلیه غیرهم  ویرفضون.. بعقلهم 
  یعلمون وكلمة لا.. یعقلون 
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